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فــي مـــارس المــاضــي وافـــق المجلس الــوطــنــي الصيني - 
البرلمان - على تعديل دستور البلاد بهدف إلغاء المواد 
التي تحظر على رئيس الجمهورية ألا يترشح إلا لمدتين 
فقط وترك مدة الرئاسة مفتوحة أي ملكية معدلة. وكان 
الجمهورية ونائبه  انــتــخــاب رئــيــس  الــنــظــام ينص على 

لمدتين فقط كل واحدة منهما خمس سنوات. 
ــتــعــديــات الــدســتــوريــة   فـــي الـــخـــرطـــوم وفــــي مــعــمــعــة ال
انتخابات 2020  اقــتــراب  الــتــي تــصــاعــدت وتيرتها مــع 
نائباً  الــرئــاســيــة ســلــم )33( حــزبــا ســودانــيــا و)294 ( 
البرلمان،  إلــى رئيس  المــاضــي، مــبــادرة  الثلاثاء  برلمانياً 
تعطي رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــحــق فــي الــتــرشــح لمنصب 
الرئاسة دون تحديد عدد دورات رئاسته والتي حسب 
الدستور الساري دورتان تنتهيان في 2020 ولا يحق 
له بعدهما الترشح لرئاسة البلاد. وتهدف المبادرة إلى 
تعديل المادة )57( من دستور البلاد )2005( الخاصة 
المتعلقة  الجمهورية والمــادة )178(  بعدد دورات رئيس 
بانتخاب ولاة الولايات.   مجالس الخرطوم تتحدث عن 
أن الأحــزاب صاحبة تلك المبادرة لم تعبر إلا عن رغبة 
الرئيس  الحاكم برئاسة  الحزب  الوطني  المؤتمر  حــزب 
عمر البشير. سواء كان ذلك إن تمكنت من قــراءة هذه 
الرغبة أو أنه تم تمرير ذلك إليها بشكل مباشر. وهذه 
الرئيس  الحاكم وعــن  الحزب  الحرج عن  المــبــادرة لرفع 
أكثر من  السنوات الماضية  البشير نفسه إذ نفى في 
مرة رغبته في الترشح للرئاسة.   ورغم أن أي تعديلات 

الــذي تبلغ عــدد مقاعده 481 مقعدا  البرلمان  تمر عبر 
ويملك الحزب الحاكم الأغلبية الميكانيكية، إلا أن هناك 
البشير عبر حبكة  تــمــرر رغــبــة ترشيح  ضـــرورة لأن 
سياسية وليست بالضرورة أن تكون متقنة، ثم يأتي 
من بعد ذلك دور البرلمان. وللحزب الحاكم 323 مقعدا 
أي نحو %70 من مجمل مقاعد البرلمان. ومن المفارقات 
أن 35 حزبا تتشارك في 45 مقعدا. وتجد هذه الأحزاب 
ــــوزار والمــنــاصــب  ــتـ ــ المــســتــضــعــفــة والـــاهـــثـــة وراء الاسـ
الحكومية، نفسها مضطرة للاستجابة لرغبات الحزب 
المسيطر الذي يملك توزيع الوزارات والمناصب الأخرى. 
الخطوة وأدخــل  الحاكم هــذه  الحزب   ولربما استعجل 
نــفــســه فــي الـــحـــرج؛ إذ يـــرى الــبــعــض أن حـــزب المــؤتــمــر 
قــانــون الانتخابات  الوطني كــان قــد مــرر تعديلات فــي 
المــاضــيــة،  القليلة  الميكانيكية فــي الأســابــيــع  بأغلبيته 
الحائط باعتراضات الأحــزاب الأخــرى.  ضاربا عــرض 
بينما كـــان بــإمــكــانــه الــتــســاهــل فــي قــانــون الانــتــخــابــات 
ــي الـــتـــعـــديـــات  ــ لـــيـــكـــســـب ســـيـــاســـيـــا عـــنـــد الـــــشـــــروع فـ
للرئيس بالترشح مرة  المتعلقة بالسماح  الــدســتــوريــة 
أخرى وهي الأكثر أهمية بالنسبة له. فالرئيس قطعا مع 
قدرته على تمرير ما يريد عبر أغلبية حزبه لكنه بدون 
شك في حاجة ماسة إلى توافق القوى السياسية عليه 

ومن ثمّ خارجيا فضلا عن الإعلام. 
الدستور بلغت   في عــام 2015 أجريت تعديلات على 
الميكانيكية  البرلمان بالأغلبية   وأجــازهــا 

ً
)18( تعديلا

لحزب المؤتمر الوطني. وطالت تلك التعديلات مسألتين 
مهمتين أثارتا جدلا واسعاً حتى وصف البعض الأمر 
الدستوري: الأولــى صلاحيات جهاز الأمن  بالانقلاب 
الجمهورية  والمـــخـــابـــرات، والــثــانــيــة صــاحــيــات رئــيــس 
في تعيين ولاة الولايات ورئيس القضاء وقادة الجيش 

والشرطة والأمن. 
 إن العجالة التي تمت بها إجراءات ذلك التعديل ومبرراته 
الوهن والضعف وأخفتا نوايا  قد اعتراهما كثير من 
غير سلطوية مبيتة. ونسفت التعديلات في ذات الوقت 
الدستور في مقدمته من كونه دستورا  ما نص عليه 
المــواطــنــون  الــتــي ظــل  للديمقراطية والــامــركــزيــة  يمهد 
يطالبون بها منذ الاستقلال بالمشاركة الفاعلة في إدارة 
الخدمات والتنمية. لقد منحت تلك التعديلات الخطيرة 
انتخابهم  بـــدلا مــن  ــولاة  ــ ال الــرئــيــس صــاحــيــات تعيين 
الذي كان ينظر  الفيدرالي  الحكم الاتحادي  فأجهضت 
إليه كآلية لحل النزاعات والقضاء على المظالم الإقليمية، 
حيث قــوّض ذلــك أســاس الحكم الاتــحــادي وحــولــه إلى 

مجرد حكم محلي داخل دولة شديدة المركزية.
إلــى دولــة شبه ملكية وإجمالي   وفيما تحولت الصين 
ناتجها المحلي يبلغ 9 تريليونات و325 مليون دولار 
فــيــهــا 6500 دولار ســنــويــا؛  الـــفـــرد  ومـــتـــوســـط دخــــل 
المــحــورة وقــد تدهور  الملكية  الــســودان ينحو نحو  فــإن 
الفقر حدودا  اقتصاده تدهورا مروعا وبلغت معدلات 

مخيفة.

 تمهيد الطريق لإعادة انتخاب البشير

رأي الشرق

تــكــتــســب جـــائـــزة الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
مــن كونها  الــفــســاد،  مــكــافــحــة  فــي  للتميز  الــدولــيــة 
ــذه الـــظـــاهـــرة، مـــن خــال  تــشــجــع عــلــى مــكــافــحــة هــ
ــم المــتــحــدة، وهـــي بــمــثــابــة »جــرس  الــشــراكــة مــع الأمـ
بداية حــرب حقيقية  أجــل  العالم، من  لكل  الإنـــذار« 
ــد الـــعـــدالـــة فــــي قــضــايــا  ــد الـــفـــســـاد، وإطـــــــاق يــ ضــ

محاربته.
الــجــائــزة قــطــريــة المــولــد، عــالمــيــة الأبــعــاد والأهــــداف، 
وتـــســـاعـــد دول الـــعـــالـــم مـــن أجــــل الــحــكــم الــرشــيــد 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة مـــن خـــال مكافحة  وتــحــقــيــق 
ــذا الـــصـــدد تــلــعــب الأمــــم المــتــحــدة  الـــفـــســـاد، وفــــي هــ
الــدول،  آلياتها وتعاونها مع  دورا مهما من خــال 
ماليزيا  إلى جانب  المبادرة  تدعم هذه  أنها  خاصة 
الصدد وحققت  نتائج مثمرة في هذا  التي حققت 

الرشيد.  الحكم 
تــهــدف لمحاربة  أنــهــا  فــي  الــجــائــزة تكمن  أهمية  إن 
ــم قــضــايــا الــتــنــمــيــة فـــي دول الــعــالــم  ــ الـــفـــســـاد ودعـ
وتشجيع الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مكافحة 
دائمتين في كل  تنمية واستدامة  لتحقيق  الفساد 
مــكــان فــي الــعــالــم. كــمــا أن الــجــائــزة تــكــريــس لقيم 
ــتــزامــاتــهــا مــحــلــيــا ودولـــيـــا  ــاء بــال ــوفــ ــ ــة قــطــر وال ــ دولـ
لترسيخ وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والمساءلة 
ماليزيا  اختيار  الفساد.إن  ومكافحة كافة أشكال 
تقديرا  بالجائزة جاء  الفائزين  تكريم  لاستضافة 
ــا فـــي قــضــايــا مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، ولايــمــان  ـــدورهـ ل
الطرق  الفساد أقرب  الشعب والقيادة بأن مكافحة 
الذي  الجائزة  المستدامة، ويرمز نصب  التنمية  إلى 
تكاتف جميع  إلــى  فــولاذيــة،  يــد  يظهر على شكل 
الفساد،  أجــل مكافحة  يــداً واحـــدة مــن  الــعــالــم  دول 

وهي رسالة قطر إلى العالم أجمع.

جائزة الشيخ تميم.. 
رسالة عالمية

ــفــرنــســي بـــيـــار بــــورديــــو مــصــطــلــح انـــفـــرد به  لــلــعــالــم ال
واشتهر به عند تناوله قضية الرأي العام والديمقراطية 
والمــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة. المـــصـــطـــلـــح هــــو »اغـــتـــصـــاب 
بــه هو  الــحــشــود« Le Viol des Foules والمــقــصــود 
السياسية وقـــادة  السياسيين والــقــوى  الــقــادة  تــاعــب 
ــعــام بــالــجــمــاهــيــر وبــالــحــشــود لــتــمــريــر رســائــل  الــــرأي ال
معينة وأجندة معينة لصناعة الرأي العام الذي يتناغم 
ويــتــنــاســق مــع بــرامــجــهــم. وكــلــمــة اغــتــصــاب هــنــا كلمة 
ــار الاتــيــكــيــت والآداب والأخــــــاق وهــي  ــ تـــخـــرج عـــن إطـ
مــقــصــودة مــن قــبــل بـــورديـــو لأن الــحــشــود فــي حقيقة 
ستعمل كأرقام ونسب مئوية لتمرير 

ُ
غتصب وت

ُ
الأمر ت

البرامج  القوانين وغيرها من  البرامج والمصادقة على 
والمشاريع. فبيار بورديو لا يعترف أساسا بالرأي العام 
ولا يؤمن به ويرى أنه مجرد وسيلة للادعاء بالشرعية 

وبسلطة الشعب. 
في العالم العربي تغتصب الحشود والجماهير ويفبرك 
الفاعلة  القوى  بآليات تتحكم فيها مسبقا  العام  الــرأي 
في المجتمع. فالفضاء السياسي يسيطر عليه ويتحكم 
فيه شخص واحد لا غيره وتساعده في المهمة مجموعة 
من الأتباع والخدم ليس من أجل خدمة المصلحة العامة 
والمــجــتــمــع وإنـــمـــا لــخــدمــة مــعــالــيــه. الــفــضــاء الــســيــاســي 
السياسية مجرد اسم  مــلــوّث كذلك حيث إن الأحـــزاب 
على مسمى ولا تمثل إلا نفسها بــدون قاعدة شعبية 
المعالم. وبدلا  وبــدون برنامج عمل ولا أجندة واضحة 
مــن أن يــكــون الــحــزب قـــوة مــضــادة فــي المجتمع يعمل 
على المراقبة والمحاسبة وتمثيل الجماهير لدى السلطة 
والدفاع عنها، نجد أن الحزب المحترم مع الأسف الشديد 
الرئيس المخضرم  الحاكم فــي منصبه ويــزكــي  يــزكــي 
لـــولايـــة رئــاســيــة أخــــرى ويــتــنــازل عـــن كـــل صــاحــيــاتــه 
السياسية من أساسها مزيفة وتقوم  لمعاليه. فاللعبة 
على أسس مبتورة وغير سليمة، حيث إن فرصة طرح 
الرأي والرأي الآخر وفرصة المعارضة والقوى المضادة 
انتخابات رئاسية  إنــنــا نسمع عــن  غير قائمة أصـــا. 
تعددية لكن الكل يهلل ويطبل ويزغرد للرئيس وكذلك 
المجتمع والآلة الإعلامية ومختلف المؤسسات الرسمية 

وغير الرسمية.
فالرأي العام هو عبارة عن موقف الجمهور من قضية 
أننا نعطي فرصة  العام هو  الــرأي  معينة، والعبرة في 
بــنــاء على  إزاء قضية لكن  أن يعبر عــن رأيـــه  لــلــشــارع 
معطيات ومعلومات وبيانات وآراء وأفكار. وهذا يتطلب 
إعــامــا حـــرا ونــزيــهــا ويــتــطــلــب حــريــات فــرديــة وحــريــة 

فــعــالا وقــويــا. فالكلام إذن،  صحافة ومجتمعا مدنيا 
عن رأي عام بدون طرح وجهات النظر المختلفة وطرح 
الــفــرصــة كاملة  الــزوايــا وإعــطــاء  القضايا مــن مختلف 
للجمهور للنقاش والحوار والاتفاق والاختلاف من دون 
إكـــراه ولا خــوف ولا قهر ولا اغتصاب، يعتبر ضربا 
فــالــقــوة السياسية المسيطرة  التمويه والتضليل.  مــن 
الحشود وتغتصب  العربية تغتصب  الــدول  في معظم 
ــل الإعـــــــــام وتـــغـــتـــصـــب الأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة  ــ ــائـ ــ وسـ
لتعلو كلمتها  المدني  والجمعيات ومؤسسات المجتمع 
ولــتــفــرض رأيـــهـــا ووجـــهـــة نــظــرهــا عــلــى حــســاب العقد 
الاجتماعي والسوق الحرة للأفكار. والحشود المغتصبة 
مع الأسف الشديد مغلوبة على أمرها تركض وتجري 
وتهلل للتيار الجارف الغالب المسيطر والفارض نفسه 

على مفاصل الحياة في المجتمع.
ــاس الــســلــطــة فـــي عصر  ــرأي الـــعـــام يــمــثــل أســ ــ أصــبــح الـ
المعلومات وتكنولوجيا الاتصال وعصر الصراع الحاد 
الــعــام يلعب  ــرأي  ــ وال المعلومة والمــعــرفــة.  على مــن يملك 
دورا استراتيجيا في المجتمعات الديمقراطية، وتزايدت 
أهميته فــي أواخــــر هـــذا الــقــرن، حــيــث إنـــه أصــبــح يمثل 
الفصل  الــقــرار وفــي  المرجعية الأســاســيــة فــي صناعة 
الحساسة والمصيرية. فالرأي  القضايا  الكثير من  في 
العام هو السلطة الحقيقية التي تعتمد عليها الدولة في 
تجسيد شرعيتها وتثبيت وجودها سواء على الصعيد 
الــرأي  السلطة على  اعــتــمــدت  الــدولــي. وكلما  أو  المحلي 
القضايا المطروحة  الفصل في  إليه في  العام ورجعت 
في المجتمع كلما نجحت في تدبير أمورها وفي كسب 
رضا الشعب )الرأي العام( عليها. فالرأي العام إذن هو 
إنه  للديمقراطية وحــريــة الصحافة حيث  الــوجــه الآخــر 
يتفاعل ويتأثر ويــؤثــر فــي كــل منهما. فالديمقراطية 
التي لا تعتمد على الرأي العام لا نستطيع أن نسميها 
كل وتــكــوّن 

ّ
الــتــي لا تش الــحــرة  ديمقراطية، والصحافة 

الرأي العام وتؤثر فيه وتتأثر به لا نستطيع أن نسميها 
الفاعلة هي  الــحــرة  صحافة حــرة وفــاعــلــة. والصحافة 
النظر والآراء  العام بمختلف وجهات  الــرأي  تــزود  التي 
ــات والــتــحــلــيــات والــتــعــلــيــقــات وتـــتـــرك المــجــال  ــدراســ ــ وال
ــرأي الــصــائــب ووجهة  واســعــا أمــامــه لاخــتــيــار وتبني الـ

النظر الصحيحة. 
ــقـــارب المـــوجـــود  ــتـ وفــــي كـــل مـــا تـــقـــدم نـــســـأل مـــا هـــو الـ
ــرأي الــعــام«  ــ بــن الــســلــطــة الــعــربــيــة والــشــعــب الــعــربــي »الـ
القضايا المصيرية والــهــامــة وخاصة  التعامل مــع  فــي 
الــقــضــايــا الــتــي تــمــس مــشــاعــر وأحـــاســـيـــس ومــصــالــح 

الشعب مباشرة. نلاحظ أن الرأي العام العربي مهمش 
التي تهمه من  القضايا  الكثير من  تهميشا كبيرا في 
العربي موجود  الوطن  العام في  الــرأي  أو بعيد.  قريب 

كرقم وكـ “شيء« وليس كسلطة. 
والظاهرة الخطيرة التي تتفشى في المجتمعات العربية 
هــي ظــاهــرة الـــرأي الــعــام »المــفــبــرك« أو المنافق حيث إنه 
الــعــام، ويصبح رجل  الـــرأي  لا يعبر عــن حقيقة وواقـــع 
الشارع يدلي بــآراء وأفكار ووجهات نظر لا يقتنع بها 
السلطة لا غير،  على الإطـــاق وإنــمــا يقولها لإرضـــاء 
إلــى مرحلة خطيرة جــدا وهي  وبهذا نكون قد وصلنا 
يــؤمــن بما  الــذاتــي وأصــبــح عندنا مجتمع لا  الانــتــحــار 
الــنــفــاق. وســــواء فــي غياب  يــقــول ومجتمع مبني عــلــى 
الرأي العام الحقيقي الواقعي أو في ظل وجود رأي عام 
مزيف ومنافق فإن السلطة لا تستطيع أن تتفاعل مع 
الحقيقية“ وهــنــا تقل  المجتمع ومــع الشعب »السلطة 
ــــذي يــــؤدي إلــى  ــال الــحــقــيــقــي ال آلـــيـــات الــتــفــاهــم والاتـــصـ
الــتــفــاعــل الــصــحــي بــن الــســلــطــة والــشــعــب والاســتــغــال 
المتوفرة  البشرية والمــاديــة  للموارد  الرشيد والعقلاني 
ــدول المتقدمة  ــ ال الـــقـــرار فــي  فــي المــجــتــمــع. كــيــف يصنع 
ــنــا  ــورة والــديــمــقــراطــيــة وكـــيـــف يــصــنــع فـــي دول ــطـ ــتـ والمـ
الــذي يجب أن يطرح لمعرفة  العربية؟ وهــذا هو السؤال 
فشل القرار ونجاحه، القرار الرشيد هو الذي يبنى على 
أساس المعرفة وتوفير المعلومة ووجهات النظر المختلفة 
والآراء المتضاربة والبدائل المختلفة  الخ. القرار إذا كان 
يهم الأمة يجب أن يرجع إلى هذه الأمة لمعرفة رأيها في 
المــوضــوع »ولــيــكــن الأمـــر شـــورى بينكم«. وهــكــذا نرى 
المتقدمة استعمال خــبــراء وفنيين  الـــدول  فــي  ونــاحــظ 
المعلومات والمعطيات  لتوفير كــل  الباحثين  وفـــرق مــن 
السيناريوهات المحتملة  والإحــصــاءات حتى تقدم كل 
السليم.  القرار  الناجعة حتى يتخذ فيما بعد  والحلول 
ونستنتج من هذا أن الرأي العام وبطريقة غير مباشرة 
ــنـــاه كلما  ــقــــرار وكــلــمــا أشـــركـ ــ يــســاهــم فـــي صــنــاعــة ال
نجحنا فــي إرضــائــه أو الاقــتــراب مــن إرضــائــه واتخاذ 
القرار الأصلح والأمثل. ما يجري هذه الأيام في بعض 
الحشود«،  الواقع »اغتصاب  العربية يجسد في  الــدول 
المقولة المشهورة لبيار بورديو التي تعبر عن استغلال 
لــبــراءة  الفاعلة فــي المجتمع  السياسية والــقــوى  الــقــوى 
التي تريده وتحقق من  العام  الــرأي  الجماهير لصناعة 
خلاله شرعية مزّيفة لا تقوم على أساس الديمقراطية 
والــحــريــات الــفــرديــة وحــريــة الــصــحــافــة، بــل تــقــوم على 

التزييف والتضليل والكذب.

اغتصاب الحشود وصناعة الرأي العام
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